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  :ملخص

نوومة الرااثية العريية ميدان صص  جدرر االبح  والدراسة  ماا أن الضاارة العريية إن الم     

الإسلامية أولت الاهتاام االفكر لأنه شكل من أشكال الوعي الاجتااعي  ويارور الزمن تغيات المسائل 

اصوان الصفا  تهمي الفكر الإسلامي نجد في مقدمالمؤثرين ف أارز والقاارا التي تتعلق االفكر الاسلامي. ومن 

وبشكل صاص في ميدان تطوير الفكر الإسلامي. في هذا البح  نحاول الإجااة  أسهاواوصلان الوفا الذرن 

على التساؤل التالي ما هو الاتجاه الفكري لإصوان الصفا  هل هم جااعة من الفلاسفة تنتمي إلى الشيعة 

م هم من الشيعة الاسااعيلية اصفة صاصة؟ واتخذت الفكر الشيعي الامامي الاثنا عشرية صفة عامة  ا

ولة علاية في فهم او هم من العلويين؟ او من المعرزلة المتأصرين؟ او من القرامطة؟ يعد هذا البح  محا

 عند إصوان الصفا وصلان الو  الاتجاه الفكري 
ً
 لافتا

ً
ادراسة عنده  قفوج  التو  فا لأن تجريتهم تأصذ صطا

صلصت الدراسة على ان هناك اصتلاف  لاتجاهات الفكرية لإصوان الصفا.المصادر والمراجع التي وثقت ل

اين المؤرصين والباحثين والدارسين سواء كانوا من المستشرقين او من العرب في تحدرد الاتجاه الفكري 

 لإصوان الصفا  الذرن قدموا اسهامات غيات الكثيا من القاارا والاتجاهات الفكرية.

 .الإسلاميالرااث  ؛الفكر العربي ؛الفلسفة ؛لصفااصوان ا: كلمات مفتاحية

Abstract:  
     The Arab heritage system is a fertile field worthy of research and study, and the 

Arab-Islamic civilization paid attention to thought because it is a form of social 

awareness, and over time, issues and cases related to Islamic thought changed. 

Among the most prominent influencers in Islamic thought, Ikhwan Al-Safa and 

Khallan Al-Wafa,  contributed especially in the field of developing Islamic thought. 

In this research, we try to answer the following question: What is the intellectual 

trend of the Ikhwan al-Safa’? Are they a group of philosophers belonging to the 

Shiites and taking the Twelver Imami Shiite thought in general, or are they from the 

Ismaili Shiites in particular? Or are they Alawites? Or from the late Mu'tazila? Or 
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from the Qarmatians? This research is a scientific attempt to understand the 

intellectual trend of the Ikhwan al-Safa and Khallan al-Wafa, because their 

experience takes a striking line, and it is necessary to reconcile with him by studying 

the sources and references that documented the intellectual trends of the Ikhwan al-

Safa’.The study concluded that there is a difference between historians, researchers 

and scholars, whether they are Orientalists or Arabs, in determining the intellectual 

direction of the Ikhwan al-Safa, who presented contributions that changed many 

issues and intellectual trends. 
Keywords : Philosophy; Ikhwan al-Safa; Arab Thought; Islamic Heritage. 

 

 :  مقدمة     

أسااء من صنفوا هذه الرسائل  ولعل هذا  اصتلف الكثيا من المؤرصين والباحثين في      

الاصتلاف يعود إلى السرية التامة التي أحاط بها إصوان الصفا أنفسهم في تطوير نوام 

حرمتهم  وهو أسلوب للتعاية عن أصبارها وعدم الاهتداء إلى أعاائها. فوهور الرسائل 

كانت ضان سياق صطة  وانتشارها اين الوراقين وفي المجالس الأداية والعلاية  تلك غارة

مؤلفيها لإثارة لغط واسع في الأوساط العلاية ويين جاهور الناس عن شخصيات 

ِّ هؤلاء من 
المصنفين  االإضافة إلى تأثيا نفس ي لدى المتلقي رفرض عليه البح  وراء سر 

صلال قيادته إلى قراءة الرسائل  ومن ثم التأثر والتفاعل مع ما ورد فيها من أفكار وآراء 

ظهار اسااءهم كان ركفي لسضقهم واحباط اعاالهم والتي يستطيع ااعة شيوخ من وا

 رجال درن السلطة ان رؤلبوا العامة عليهم احجة الالضاد او الزندقة

 لإصوان الصفا  هو .(81 ص.2010)امحزون 
ً
ان أقدم مصدر تاريخي متاح ومعاصر عاليا

م( 1000هـ/391سجستاني )ت:بعدصوان الضكاة لأبي سلياان محاد ان طاهر ان بهرام ال

الذي رؤمد أن مؤلف الرسائل هو أاو سلياان المقدس ي قائلا: "أاو سلياان المقدس ي: له 

الرسائل الإحدى والخاسون المسااة "رسائل إصوان الصفا" وكلها مشضونة االأصلاق وعلم 

  (361 ص1974السجستاني  )الألضان  وهي موجودة فياا اين الناس  قد تداولتها الأردي"

 عن مؤلفي رسائل إصوان الصفا هو تلايذ أبي 
ً
ايد أن من أمدنا االمعلومات الأمثا تفصيلا

سلياان؛ أاو حيان التوحيدي الذي أفرد لهم ليلة طويلة هي السابعة عشرة من ليالي 

  2011)التوحيدي الإمتاع والمؤانسة  حين سأله الوزير اان العارض عن زيد ان رفاعة

 . (163ص.
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) تح. السقا من طبقة الضكااء اقوله: "صنعها جااعة من الضكااء" الخوارزمي فيصفهم اما

: "فإنه ماا لا عن ذلك اقولهويعلق الباح  المضدث أحاد الخطيب (1681 ص.1986 

جدال فيه أن رسائل إصوان الصفا ليست من تأليف شخص واحد  ال من تأليف جااعة 

ذا واضح جدا في رسائلهم  ورياا كان منهم بعض متعددة  تتبارن معارفهم وأساليبهم  وه

أئاة الإسااعيلية المستورين  أو أن هؤلاء الأئاة قد أوعزوا لدعاتهم اكتااة هذه الرسائل 

ومع ان الباح  احاد الخطي   . (169ص.   1984)الخطي  لتكون لسان دعارة لمذهبهم".

لأمثا من شخص واحد الا انه لم رأت ارأي رخالف الاجااع اان تأليف هذه الرسائل يعود 

رتجه اراره انها من تأليف بعض الائاة المستورين والذي لم رتم اثباته في المصادر التي 

 . اطلعنا عليها

من صلال استقراء النصوص التاريخية نستطيع ان نقول ان جااعة اصوان الصفا هم       

م من عدم ذمرهم مجاوعة من اهل الفكر تعاهدت على تأليف هذه الرسائل ويالرغ

ومجهولية هويتهم وعدم ذمر اساائهم في الرسائل الا اننا راكن ان نعتاد على روارة 

التوحيدي ونأتي ارااجم عن الشخصيات التي وردت في الامتاع والمؤانسة وهم: زيد ان 

رفاعة  ااو سلياان محاد ان معشر البيستي المقدس ي وااو الضسن علي ان هارون 

وعندما نتصفح ونبح  عن تاريخ هؤلاء الخاسة   اد المهرجاني والعوفي.الزنجاني وااو اح

 عن حياتهم ونشاطهم العلمي  ولا 
ً
من مبار اصوان الصفا واشهرهم  نجد هنا وهناك نتفا

 شك ان ذلك يساعدنا على تكوين فكرة عنهم وما جاءوا اه من افكار لم تكن مع
ً
هودة سااقا

  الإسلامية.في العصور 

 ن الصفا واشهرهم،كبار اخوا  -1

 م(:10ه/4البغدادي)ق زيد بن رفاعة بن مسعود الكاتب  الخير  و اب 1-2

اصتلف المؤرصون في شخصية زيد ان رفاعة فبعاهم اادى اعجااه الشدرد اه        

اانه  ووصفه اادرح الصفات  قلاا تتوفر في شخص واحد وهذا ما وصفه التوحيدي

حاضرة ومتسع في فنون النوم والنثا مع الكتااة  هتويقوصاح : "ذكاء غال  وذهن وقاد 

البارعة في الضساب والبلاغة وحفظ ارام الناس وسااع للاقالات وتبصر في الآراء والدرانات 

وتصرف في كل فن اما االشدو الموهم واما االتبصر المفهم واما االتناهي 

 دثين الكذااين من المض)  وجعله الخطي  البغدادي (163 ص.2011)التوحيدي لمفحم"ا

 قال .أصذ  عَنِّ اان دريد  وَاان الأنباري  معروف اوضع الضدر  على فلسفة فيه اقوله: "
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له أربعون موضوعة سرقها منه اان  :قلت .رأرته االري  :وقال اللالكائي .مذاب : لخطي ا

عين وقال المزي في جوااه عن حال الأرب(.انتهى .(3304بعد ) ودعان وسيأتي في اان عبد الله

كان من أجهل صلق الله االضدر  وأقلهم حياء وأجرأهم على الكذب وقد وضع  :الودعانية

عامتها على أسانيد صضاح مشهورة اين أهل الضدر  يعرفها الخاص منهم والعام فكان 

 وذمره راقوت  (554 ص.2002" )العسقلاني .ذلك أالغ في هتك سره وييان عواره

 عله: "احد الادااء العلااء الفالاء"  إلا ان الذهبيوج( 1335)الضاوي د.ت. ص.اوي الض

عاد وذمر ان الشخص المعروف اوضع الضدر  "هو زيد ان عبد الله ااو 

  وعلى هذا فقد تراجع الذهبي عن اتهام زيد ان رفاعة (382 ص.1997)الذهبي الخيا"

د اان حجر االكذب ووضع الاحادر   وارجع له من جانبه الاعتبار من هذه الناحية. ويؤي

هذا الرأي اقوله :"وكان الذهبي ظن ان قوله في السند: زيد   م(1448هـ/852)ت: العسقلاني

عبدالله يعرف ارفاعة  ان تعرف: صفة زيد  وليس مذلك  ال هي صفة اب من ااائه.. 

 (475 ص.2002)العسقلاني فرفاعة لق  عبدالله او مسعود  لا لق  زيد  والله اعلم".

 محمد بن معشر البيستي، ويعرف بالمقدس ي: ابو سليمان 2.1

اصتلفت المصادر في تسايته فقد ذمر ااو سلياان محاد ان معشر البيستي ويعرف      

ذمره  الا ان الشهرزوري (4 ص.2011)التوحيدي االمقدس ي  عند ااو حيان التوحيدي

 اطريقة اصرى وجعل اساه محاد ان مشعر البست ي ومنيته ااو سلياان

فقد وضعه اين فلاسفة الاسلام المتأصرين  . اما الشهرستاني(303 ص.2007وري )الشهرز 

  ال يسايه ااا سلياان 
ً
 من طبقة الكندي والفارابي  الا انه لا رذمر اساه كاملا

ً
زمنيا

وبعد تصفح الكثيا من مت  الرااجم لم  (510 ص.1993)الشهرستاني محاد المقدس ي

 آصر بهذا ا
ً
 او عالما

ً
لاسم  لذا فالأرجح انه الشخص المعني. ويبدو ان ااا نجد فيلسوفا

 سلياان كان المسؤول الاول في هذه الجاعية  او المشرف على تأليف الرسائل  فالخوارزمي

عندما رذمر للوزير نقد    والتوحيدي(1681 ص.1976)المعري رذمر اان المقدس ي املاها

  قد ألقيت ىك المقدس ي؟ قلت: الالسجستاني للرسائل "قال الوزير أفاا ساع شيئا من ذل

اليه وما أشبه االزيادة والنقصان  والتقدرم والتأصيا  في اوقات مثياة احارة حازة 

الوراق في الوراقين  فسكت  وما رآني اهلا للجواب"  حي  صص المقدس ي فياا اذا الغه 

سعدان رأي السجستاني في الرسائل ام لا  ايناا كان زيد ان رفاعة موضوع حدر  اان 
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فينص على ان الفاظ هذه الرسائل  . اما الشهرزوري(167)التوحيدي د.ت ص.واان حيان

 . (303 ص.2007 الشهرزوري)للاقدس ي

 

 ابو الحسن علي بن هارون الزنجاني: 3.1

اسم والده  ونسبته  فقد ورد في بعض النصوص "الريحاني" حول  اصتلف المؤرصون      

       صر على اسم والده "زهرون" ادلا من هارونادل الزنجاني  واطلق البعض الا 

  الا ان الأرجح لدى المؤرصين هو ماا ورد اعلاه ااو الضسن علي ان  (21 ص.1986)المعري 

 .(163.  ص.2)التوحيدي د.ت.  ج هارون الزنجاني

 من صلال قوله: "وحدثني اين التوحيدي     
ً
 وهذا ربدوا واضضا

ً
 ان علي ان هارون كان قاضيا

  صاح  المذه  قال: اصطح  رجلان في يااو الضسن علي ان هارون الزنجاني  القاض 

  الا اننا 
ً
بعض الطرق مسافرين...". ويبدو لنا من صلال هذه النص ان الزنجاني كان قاضيا

لم نجد له ذمرا في مت  تراجم القااة التي اطلعنا عليها  واما قوله: "صاح  المذه "  

مذه  اصوان الصفا لأنه سبق ان تكلم عنهم في ادارة متااه الامتاع فالواهر يعني من ذلك 

والمؤانسة  واما القصة التي رواها التوحيدي عن الزنجاني فهي واردة اأمثا تفاصيلها في 

  ولكن لم رذمر اساه واصفي  (308.ص.1 ج2017)إصوان الصفا  رسائل اصوان الصفا

 من الرسائل.

 أبو احمد المهرجاني :  4.1

اصتلفت المصادر التاريخية على نسبة ااو احاد فالبعض منها جعلته      

كلاة فارسية تعني  وهي :) نسبة الى قرية "مهرجان" (163 ص.2)التوحيدي دت ج.المهرجاني 

فرحة النفس وهي قرية من قرى اسفرارين او مهرجان قذق والتي هي كورة حسنة واسعة 

وان للعراق الى هاذان. وقد ذمر محقق متاب قرب الصيارة اجهة الياين للاتجه من حل

التوحيدي في الامتاع والمؤانسة ان في اصل المخطوطتان المعتادتان االتح: ما يشبه 

اما اان (النهرجوري وليس المهرجاني. والنهرجوري نسبة الى نهرجور الد اين ميسان والاهواز. 

 ما الشهرزوريأو  فنسبه االمهرجوني (416 ص.2002)العسقلاني  حجر العسقلاني

 لضاوي ا وياقوت(35 ص.1976 البيهقي)والبيهقي(303.ص.2007 الشهرزوري)

سبوه "النهرجوري". ن فقد(1681 ص.1986)المعري والخوارزمي(1335 د.ت. ص.الضاوي )

ويبدو ان هذه التساية هي الارجح لاتفاق معوم المصادر عليها. ويالرغم من اصتلاف 
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 دراسة في اتجاهم الفكري: اخوان الصفا وخلان الوفا

في ترجاة  الى شخصيته وسياته راقوت الضاوي فقد تطرق المصادر التاريخية حول نسبته 

  .(523 د.ت.ص.الضاوي ) ااو احاد النهرجوري الشاعر العروض ي

 

 العوقي:  -1

لم تذمر المصادر التاريخية التي اطلعنا عليها اساه الكامل على وجه اليقين  واناا      

 اسم محلة اقتصرت على ذمر النسبة التي اشتهر بها "عوق" وهي اسم قبيلة وا
ً
راا

. رذمر اان الندرم "العوقي (1335 د.ت  .ص.الضاوي  االبصرة  كانت تسكنها تلك القبيلة

فكونه من .(325 ص.1997)اان اندرم   من اهل البصرة  في زماننا هذا ...وله من الكت ..."

 لاان الندرم  الذي انتهى من متااه "الفهرست" سنة )
ً
م( 987ه/377اهل البصرة  ومعاصرا

دفعنا الى ترجيح اانه صامس اصوان الصفا الذرن ذمرهم ااو حيان  وماا رؤسف عليه  ر

 لاساه ومنيته  ويرجع ذلك الى ان اان الندرم ترك تلك 
ً
هو أننا لا نجد في الفهرست ذمرا

الفراغات ليكالها هو او غياه فياا بعد عند توفر المعلومات  وقد اتبع هذا الأسلوب في 

 سنة )  و  الفهرست متااه
ً
م( حي  لم يشر اان 987ه/377ياكن ان ركون العوقي حيا

)التوحيدي  فقد ذمر ان العوفي)االفاء( من اصوان الصفا الندرم الى وفاته. اما التوحيدي

 (.46 ص. د ت

فيراجم لشخصية رصفها االضكيم: "الضكيم ااو الضسن علي العوقي  له  اما البيهقي     

دات  وتصانيف لطيفة"  ويعلق محقق الكتاب في الهامش رسالة في تفسيا اقسام الموجو 

فيقول: وفي بعض النسخ )من اصضاب اصوان الصفا(. حي  ربدو ان بعض نسخ مخطوطة 

تتاة صوان الضكاة اعتباته من اصضاب اصوان الصفا  فذهبنا انه هو العوقي نفسه. 

جودات وتفسياها  عن الشهرزوري ان للعوقي: "رسالة في اقسام المو  وينقل حاجي صليفة

لابي الضسن العوفي وهو من اصضاب اصوان الصفا  وهي رسالة لطيفة" الا انه رذمر 

النسبة االفاء ادل القاف  ولعل ذلك الاصتلاف من عال النساخ  وهؤلاء هم الذرن حفظ 

. وقد كان )مكدونالد( على  (847 ص.1941)صليفة  التاريخ اسااءهم من اين اصوان الصفا

حظ من انه ليس هناك اين هؤلاء شخصية معروفة على نطاق واسع ذات وزن حق فياا لا 

 .(1903p.168,Macdonald)اجتااعي مرموق 
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 مازن صباح الأعرجي – قوميد فتيحة

 
 

  الاتجاه الفكري لدى اخوان الصفا: -2

اصتلف المؤرصون والباحثون والدارسون سواء كانوا من المستشرقين او من العرب في       

لات المتكررة في نسبتهم هل هم جااعة من تحدرد الاتجاه الفكري لهم ويرزت التساؤ 

الفلاسفة تنتمي إلى الشيعة واتخذت الفكر الشيعي الامامي الاثنا عشرية صفة عامة  ام 

هم من الشيعة الاسااعيلية اصفة صاصة  او هم من العلويين  او من المعرزلة المتأصرين  

هم إلى الشيعة اصفة عامة او من القرامطة. اما فياا رخص الآراء حولهم فانها التي تنسب

دون تحدرد اي من فرقها المختلفة  او التي تنسبهم إلى الاسااعيلية اصفة صاصة  وهو 

الرأي الشائع لدى اغل  الباحثين  او آراء بعض الباحثين اصلتهم االقرامطة او المعرزلة 

 .
ً
 والتي سراد تباعا

 الاتجاه العلوي عند اخوان الصفا: 2-1

ي روارات اصوان الصفا نجد ان هناك بعض الوصارا التي اينوها تشيا الى انهم اذا دققنا ف     

ليسوا فقط من الشيعة واناا هم من العلويين الذرن يعانون من انتساب بعض الفرق لهم 

وذلك من صلال قولهم: "ومن الناس طائفة رنسبون الينا اأجسادهم وهم اراء انفوسهم منا 

هم من العلويين  ولكنهم من اسفل السافلين لا يعرفون من ويساون انفسهم العلوية  وما 

)إصوان امرنا الا نسبة الاجساد  ولا من القرآن إلا اساه ولا من الاسلام الا رساه"

 .  (218ص.  4.ج.2017الصفا 

ل النبي اذلك الى قو  رنويؤمد اصوان الصفا مسألة الدعوة الى علوم اهل البيت  مستند     

العلم وعلي اابها"  لذلك فالذي رريد ان ردصل مدرنة العلم وجنة الدرن (: "انا مدرنة )ص

فليأت الباب  ومذلك دعوة الرسائل الى محبة النبي )ص( واهل ايته والولاء لعلي ان ابي 

ان صلة اصوان الصفا ونسبتهم الى العلوية من صلال نصوص رسائلهم. وهذا واضح  طال .

: "انا  (ل البيت  مستندا اذلك الى قول النبي )صمن صلال مسألة الدعوة الى علوم اه

 إلى الاصتياري  الدرن إلى رؤدي الذي ذلك لهم يشرح من إلى فأرشدهم مدرنة العلم وعلي اابها

 .الثواب" محبي

 أنه اا"أحدهاانه نوعان:  (ص)وقد حدد اصوان الصفا مفهوم العلم في حدر  الرسول      

 إلى الناس إجااة لكان ذلك فعلوا لو أنهم وثانيها اذلك  ربعثوا فلم والمكر الضيلة من ضرب

 هو الذي فيه جاؤوا الذي الغرض رفوتهم وكان أنفسهم نجاة اه الذي العلم إلى لا الخديعة

 تتخلص كانت إذا ومكر  صديعة فيه ركون  ااا تصفو كانت ما الأنفس لأن الأنفس  نجاة
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 دراسة في اتجاهم الفكري: اخوان الصفا وخلان الوفا

 عليهم والأنبياء  الأرض ي  االعلم مختصة هفوائد العلم هذا ولأن والفساد  الكون  عالم من

 يستعالوه لم فلذلك الأفلاك عالم من أعلى هو الذي العلوي  العالم إلى دعاة فهم السلام 

 
ً
. لذلك فالذي رريد ان ردصل مدرنة العلم وجنة (450  ص.2017)إصوان الصفا  "أراا

ايته والولاء لعلي ان ابي الدرن فليأت الباب  ومذلك دعوة الرسائل الى محبة النبي  واهل 

  .طال 

 اخوان الصفا وفكرهم الامامي الاثنا عشري: 2-2

في الواقع ان متااات المؤرصين القدامى  فالا عن الدراسات والبحوث عن اصوان      

الصفا تؤمد على انتااؤهم للشيعة اصفة عامة  وهذا ما يستدل من رسائلهم  إذ رقولون: 

الاخ البار الرحيم محبة نبينا عليه السلام  واهل ايت نبيه "وماا رجاعنا وإراك ايها 

الطاهرين  وولارة اميا المؤمنين علي ان ابي طال  صيا الوصيين صلوات الله عليهم 

. ولاشك ان هذا النص يعطي اشارة واضضة الى (412  ص.2017)إصوان الصفا اجاعين""

 طبيعة انتاائهم المذهبي. 

ياتهم ونصائحهم التي ربتغون فيها الارتقاء االإنسان إلى المرات  الا عن ذلك  فان توصف     

العليا لكي ركون ملكا من الملائكة  وذلك ااتباع الائاة الهادرن والخلفاء الراشدرن بعد 

الانبياء والمرسلين  إذ رقولون: "اناا ذه  على امثا الناس المتفلسفين والباحثين عن 

ء عليهم السلام  لرامهم البح  عنها واعراضهم عن النور حقائق الاشياء اسرار مت  الانبيا

فيها  لقصور افهامهم عن تصورها لأنها مأصوذة معانيها من الملائكة الذرن هم الملا الاعلى 

 
ً
اهل الساوات وسكان الافلاك واعيذك ايها الاخ الفاضل ان تكون من الذرن يعالون ظاهرا

الذرن ذمهم الله عز وجل...لانهم لم ركونوا من الضياة الدنيا وهم عن الاصرة غافلون 

رفهاون هذه المعاني المذكورة في الكت  النبوية التي اليها نشيا في رسائلنا واليها ندعو 

اصواننا اعزهم الله حي  كانوا في البلاد وهو درن النبيين ومذه  الريانيين والاحبار الذرن 

ي لا راسها الا المطهرون وهم اهل البيت استحفووا في متاب الله من الاسرار المكنونة الت

. ومن .(201  ص.2017)إصوان الصفا الذرن اذه  الله عنهم الرجس وطهرهم تطهياا""

صلال التاعن بهذا النص تبدو توجهات اصوان الصفا الفكرية وتاسكهم ااهل البيت. ولا 

ا اصواننا وساع رخفى ان في رسائلهم تفايل لأهل البيت  اذ رقولون: "لكياا اذا نور فيه

قراءتها اهل شيعتنا  فهاوا بعض معانيها وعرفوا حقيقة ما هم مقرون اه من تفايل اهل 
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(  لانهم صزان علم الله  ووارثو علم النبوات  وتبين لهم تصدرق ما يعقدون .ايت النبي )ص

  2017)إصوان الصفا فيهم من العلم والمعرفة والفهم والتاييز والبصياة في الافاق"

 . .(247. ص

ماا نجد في رسائلهم الكثيا من افكار التشيع الواضح مثل قولهم افكرة التبني الروحي او      

الااوة الروحانية  إذ رقولون اأن لكل "نفس من المؤمنين ااوين في عالم الارواح  ماا ان 

علي لأجسادهم ااوين في عالم الاجساد"  ويستشهدون اقول رسول الله لعلي: "انا وانت را 

 .   (146  ص.2017)إصوان الصفا ااوا هذه الامة"

ن عقيدة اصوان الصفا في رسائلهم بشكل عام تتفق وتعاليم فكرهم الشيعي  فإصوان إ     

ل البيت في مواقفهم من اعدائهم  إذ هم في نورهم شهداء مطهرون آالصفا رؤيدون أئاة 

. وعلى (54 ص.1983بد الله )أحاد عاستشهدوا في سبيل عقيدتهم القائاة على العقل

غرار فرق الشيعية الرئيسية التي لا تعراف ابعض الفرق المغالية نجد في الرسائل انكار 

اصوان الصفا لبعض الفرق ادعاؤها التشيع  وهي اأفعالها المشينة بعيدة كل البعد عن 

 لهم عاا رح
ً
ذرون من التشيع  إذ رقولون: "ان قوما من اشرار الناس جعلوا التشيع سراا

الآمرين عليهم االمعروف والناهين لهم عن المنكر فياا رفعلون  وذلك انهم ررمبون كل 

محوور  ويراكون كل مأمور اه  واذا نهوا عن منكر فعلوه  اارزوا اإظهار التشيع  

 واستعاذوا االعلوية على من رنكر عليهم او رنهاهم عن منكر فعلوه ولبئس ما كانوا يعالون"

. وماا رفهم من هذا النص ان اصوان الصفا ررفاون .(218 ص.2017فا )إصوان الص

اعتقادات بعض الفرق المغالية في افكارها ولكنهم رنواون مع الخط العام للاذه  

 الامامي.

مذلك ماا رثبت انتااؤهم للشيعة التشااه الكبيا في اسلوب الدعوة الذي رتبعه اصوان      

 لآفي النصيحة وقبول المؤيدرن  فالا عن افكارهم عن  الصفا والشيعة على وجه العاوم 

 . (54 ص.1958)البعلي  البيت

ويصورة عامة  فأن تشيعهم رتضح في تأميدهم على مسألة الخلافة والامامة التي تسارر      

الفكرة العامة عند الامامية فالخليفة هو الذي استخلفه الله تعالى اأمره  وارده االائكته 

دار له االتدايا الذي رجاع له اه السعادات الفلكية كلها   واليه تصرف وكان هو الم

روحانيتها  وبهذا ركون من استخلفه النبي )ص( من بعده هو الولي  وهذه الولارة 

المخصوصة لأهل ايت الرسالة  لا رحتاجون فيها إلى مدارين غياهم  والى علااء سواهم  ولا 
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ن اصبارهم  ولا رطلعون على مواليدهم  ولهم علوم رطلع الناس على اسرارهم ولا يعرفو 

رتايزون بها وينفصلون عن العالم ااعرفتها   واعاال يعالونها لا يشركون فيها غياهم   

ولذلك استحقوا الرئاسة وساوا االخلافة   وانهم لا ربدون عالا من الاعاال  ولا روهرون 

في الوقت الذي رنبغي اه اظهار ذلك العلم فعل من الافعال إلا ااشيئة الهية وارادة ريانية  

 .(241 ص.1993الأرواح) الفاصوري فيه  وهم اطباء النفوس ومداو 

 :اخوان الصفا والاتجاه الاسماعيلي 3.2

ان اغل  الباحثين من العرب والمستشرقين ررون اان هنالك صلة وثيقة وعلاقة متينة      

الاسااعيلية: حرمة درنية ذات طابع ) يةومراااطة ومتداصلة اين اصوان الصفا والاسااعيل

سياس ي  ظهرت االقرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي  بعد وفاة الامام جعفر الصادق ان 

محاد الباقر  وما قام اه قبل وفاته من عدم اسناد الإمامة إلى اانه الامبا اسااعيل  ماا 

غل  الاعم ان الباحثين والا  ( أدى إلى حدوث صلاف  اين الشيعة حول موضوع الإمامة

رنسبون اصوان الصفا إلى الاسااعيلية مؤمدرن انتااؤهم اليهم  وانهم الاساس والدعائم 

التي شيد عليها الاسااعيليون اناء فلسفتهم. الا ان صلة اصوان الصفا االإسااعيلية او 

لى اليوم صلة الاسااعيلية اإصوان الصفا على الاصح صلة معروفة ولكن تحدردها لا رزال ا

 .(91 ص.1993)العوا صعبا

 اذلك الى      
ً
ررى مصطفى غال  صضة انتساب اصوان الصفا الى الاسااعيلية  مستندا

نصوص الاسااعيلية التي جاءت على لسان دعاتها  فيذمر: "هذه الامور تعطينا الدليل 

نورياتهم القاطع على ان جااعة اصوان الصفا رنتسبون الى الاسااعيلية  وان فلسفتهم و 

العقلانية تعتبا المدماك الاساس ي الذي ترتكز عليه العقائد العرفانية 

  ويومد نسبتهم للإسااعيلية اقوله: "ان هؤلاء (421 ص.1969)غال  الاسااعيلية"

الضكااء رنتسبون الى الاسااعيلية  يعتباون احق من المؤسسين للاذه  الاسااعيلي  او 

  1993)العوا كينة التي ررتكز عليها المذه  الاسااعيلي""انهم يعدون اصدق من الاسس الم

 .(92ص.

ووردت اقوال عدردة للباحثين في هذا الصدد نذمر منها: "ان تنويم اصوان الصفا      

اسااعيلي قح" و "ان رسائل اصوان الصفا هي الواجهة الثقافية للدعوة الاسااعيلية"  

ان لا رنكرون صلتهم االإسااعيلية" وآصر ومنهم من رؤمد هذه الصلة اقوله: "ان الاصو 
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رقول: "ان الاصوان هم النوار المتفلسفون لضرمة الاسااعيلية السياسية" واصر رقول "ان 

ما هي الا صورة جااعة الاصوان اصلاحا للاذه  الاسااعيلي"  وآصر رقول: "ان الرسائل 

باحثين يستندون . لذلك فإن ال(55 ص.1998)اسااعيل شعبية للفلسفة الاسااعيلية"

 الرسائل والنصوص الاسااعيلية.  الى هذه الصلة الوثيقة عن طريق

ان من ردرس النصوص المتعلقة اأدوار الكشف وظهور الائاة ولدولة اهل الخيا والتي      

تسيا في دورات سباعية  رتأمد له انتااء اصوان الصفا للشيعة الاسااعيلية الذرن قساوا 

زول ادم الى حلقات سباعية تنتهي االقائم الذي راثل في الوقت نفسه تاريخ البشرية منذ ن

صاح  الدور الجدرد والذي تجتاع فيه قوى الائاة الذرن 

   .(396 ص.1982)حجاب سبقوه

ونجد تأريد اصر رؤمد انتااءهم للإسااعيلية وهو ردعم الرأي السااق  وهذا الرأي      

لقرن الرابع الهجري ساعد على ان توهر في مفاده ان ازدهار الضياة الثقافية في ا

الاسااعيلية جاعية ااسم اصوان الصفا ذات نزعة فلسفية  وتنشأ رسائل تجاع فيها 

عصارة التيارات الفلسفية الشائعة  وتجعل في ااطنها حقائقها الفكرية  وتقدم لاتباعها 

مأمن من رقااة صطة ثقافية وصطة حياة وسياسة في تكتم رجعل تعالياها وسياستها في 

 . (224 ص.1993)الفاصوري الضكام

ويبدو التشااه الكبيا اين اصوان الصفا والاسااعيلية  وهذا التشااه ركان في المنهج اين      

كل من الدعاة الاسااعيلية وانصار جااعة اصوان الصفا  مذلك وجود نوع من العلاقة 

 .(54 ص.1989)إقبال السرية اين المؤسستين

ماا تحتوي رسائل اصوان الصفا على مثيا من الافكار العقائدرة حول علم الكلام      

والسياسة والاصلاق  وفي شتى المجالات المختلفة الاصرى  وهي على شكل دروس حرمية 

كانت تلقى في الضلقات الخاصة لكبار دعاة الاسااعيلية في البلاد الاسلامية  ومن الباحثين 

الرأي هو المستشرق )كازانوفا(  إذ قال: "اؤمد ان اراء المستشرقين من امد هذا 

 .(10)عامر د.ت ص.الاسااعيلية توجد كلها في رسائل اصوان الصفا"

يشيا )درافرومياي(: "ان زعيم الاسااعيلية سنان ان سلياان الملق  اراشد الدرن  و      

طالعة رسائل تناول علوم الفلسفة  واطال نوره في مت  الجدل والخلاف  وام  على م

. اما )مامدونالد( فيبين: "ان الاسااعيلية لم ركونوا (83 ص.1983)زكي اصوان الصفا"

عصااات من اللصوص تنشر الرع  اأساليبها الشنيعة ولكن ملا الفرعين الشرقي والغربي 
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قد عكف على العلم  ورياا وجد في حصونهم الجبلية اشد انواع العناء في طل  العلم 

اا استولى المغول على قلعة )الموت( وجدوها غنية ارسائل اصوان الصضيح  وحين

. اما)نيكلسون( فهو ررى ان اصوان الصفا ررتبطون بشكل ما (10)عامر د.ت ص.الصفا"

نجد )ارف مارمت( رذمر: "ان الرسائل تاثل حال المذه  الإسااعيلية و االدعوة 

  الاسااعيلي في القرن العاشر"  الاسااعيلي في زمن انشائها  وانها عرض شامل اول للاذه

وهذا ما امده )هناي كوريان( اان اصوان الصفا كانوا جااعة فكرية ذات نزعة اسااعيلية 

 .(92 ص.1993)العوا صاصة.

ومن الجدرر االذمر ان هنالك من المستشرقين من رؤمد ان الاسااعيلية هي التي اصذت      

العكس  فناى بعض المستشرقين والكتاب  نهج اصوان الصفا في منهجهم وتنوياهم وليس

الغرييين امثال )ارفانوف( و)دمفرومياي( و)كازانوفا( وغياهم رؤمدون اأن اراء الاسااعيلية 

كلها موجودة في رسائل اصوان الصفا  وان الاسااعيلية تلقوا تعاليم اصوان الصفا وزادوا 

على منوااتهم الدرنية فيها  ونسقوها في حصونهم الجبلية  وطبقوا بعض نورياتها 

 . (72 ص.1969) غال  والعسكرية

أما )جولد سيهر( فقد جعل من اصوان الصفا جااعة اسااعيلية  لكنه لم رصي  في      

اعتبار فلسفتهم فلسفة درنية فلم ركن ظهور اصوان الصفا سوى نتيجة طبيعية لتطور 

 
ً
من البانامج الشامل الذي وضعته الاحوال السياسية والاجتااعية في البلاد العريية وجزئا

لذلك راكن القول ان اغل   (223 ص.1993أهدافها)الفاصوري الاسااعيلية لبلوغ 

الباحثين رنسبون اصوان الصفا الى الاسااعيلية ويثبتون مدى الصلة المتينة اينهاا في 

الفكر والمنهج حي  رزيد مؤيدو هذا الاتجاه القائل ااتصالهم 

 .(108 ص.1947 )مدكور االإسااعيلية

 وتعوزه الكثيا من الدلائل وذلك      
ً
ولكن من المهم القول ان هذا الاثبات ليس قطعيا

لاقتصار الباحثين على الريط اين اوجه التشااه ولكن في نفس الوقت اغفلوا عن ذمر 

الاصتلافات اين الجااعتين وهي مثياة سواء في الجان  العقائدي او المنهجي. وعلى الرغم من 

هذه الآراء التي طرحها الباحثين والتي تبين مدى صلة وانتااء اصوان الصفا للإسااعيلية  

نجد آراء مناقاة تبين عدم وجود علاقة انتساب اينها  رغم اصذ الاسااعيلية ابعض آراء 

 اصوان الصفا  وان هذا التشااه والتطااق والتأثر لا يعد دليلا على انتااء الاصوان اليهم. 
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 لدى  ومن هذه
ً
الآراء نجد رأي للسواح رقول: "اننا لا نجد لإصوان الصفا ورسائلهم ذمرا

المفكرين الاسااعيليين أاان عصر نهاة الفكر الاسااعيلي في القرنين الرابع والخامس 

الهجري  من امثال القاض ي النعاان والكرماني  والنسفي والرازي  والسجستاني  ولو كانت 

مبا للفكر الاسااعيلي لأعتاد عليها هؤلاء المفكرون صراحة الرسائل تشكل المصدر الا

واشادوا بها  ولكن ش يء من هذا لم رحدث  على ان هذا التجاهل لا يعني ان هؤلاء المفكرين 

والدعاة الإسااعيليين لم يعرفوا الرسائل  او رتأثروا بها  ال عرفوها وتداولوها ونهلوا منها 

العقائد الاسااعيلية  ولكنهم كانوا يعرفون اراا ان الكثيا  ودصلت افكارها في صل  

مؤلفي الرسائل لم ركونوا اسااعيليين  لذلك لم ركن لهم االتالي ان يعطوا افكارهم 

  وفي الضقيقة إن 
ً
مصداقية رساية  او ان يعتباوها اقاها وقاياها تراثا اسااعيليا

 من قبل اي فئة ا
ً
 معتادا

ً
سااعيلية  عدا فئة الاسااعيلية الرسائل لم تعتبا مصدرا رسايا

الطيبية التي شكلت لها دولة في اليان في القرن السابع الهجري  اي بعد وقت طويل من 

 .(233 ص.2008السواح  انهيار الخلافة الفاطاية في مصر"

ن حول صلة و ت البحثية لتي اشار اليها الباحثويالرغم من هذه الآراء الكثياة والتحليلا      

فا االإسااعيلية وتأميدها ذلك الا انه ربدو لي ومن صلال اطلاعي على رسائلهم اصوان الص

ان هناك حقيقة اشاروا اليها عند حدرثهم عن الاسااعيلية فانهم رنكرون هذه الفرقة والتي 

 عن الكشف في المسبعة توغلت وقد  إذ رذمر اصوان الصفا في رسائلهم: "*يساونها المسبعة

 ما وأغفلوا ذمرها  في وأطنبوا ابه فشغفوا عجيبة  أشياء منها لهم وهرف السباعية  الأشياء

. ويقولون مذلك في موضع اصر (180 ص.2017)إصوان الصفا "المعدودات من ذلك سوى 

المسبعة: او السبعية فرقة من الغلاة قالوا ان النطقاء )من الرسائل: "ولتعلم ان المسبعة

وموس ى وعيس ى ومحاد ومحاد المهدي سابع  االشريعة سبعة وهم ادم ونوح وااراهيم

النطقاء  ويين كل اثنين من النطقاء سبعة ائاة  ولااد في كل شريعة من سبعة رقتدى بهم  

والمسبعة او السبعية انتهت من الوجود منذ وقت طويل وانام أتباعها تحت الفرق 

اها اناا كان الذرن قد شغفوا اذمر المسبعات وتفايلها على غي (الإسااعيلية الأصرى 

نورهم جزئيا وملامهم غيا ملي"  واشاروا اصوان الصفا الى اراءتهم من هذا المذه  وهو 

 حي  منه اروح وإرانا الله أردهم الكرام إصواننا مذه  هذا وليسالاسااعيلي اقولهم: "
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)إصوان شاملة" ومعرفتهم جامع وعلاهم عاومي ويحثهم ملي نورهم ال البلاد  في كانوا

 .(217 ص.2017 الصفا 

لذلك رذمر عبد الرحان ادوي عدم انتااء اصوان الصفا للإسااعيلية ويعج  من اراء      

الباحثين الذرن رنسبون اصوان الصفا اليهم إذ رؤمد ذلك اقوله: "ومن لهجة هذه العبارات 

تبين ان اصوان الصفا لم يعدوا انفسهم من الاسااعيلية  فاذا اضفنا هذه الفوارق 

 اين اراء الاسااعيلية واراء اصوان الصفا  امكن ان نقرر اكل رقين المذه
ً
بية العدردة جدا

ان اصوان الصفا ليسوا من الاسااعيلية في ش يء  ال لكل منهاا مذه  مستقل مبارن 

 (980 ص.1997)ادوي لمذه  الاصر".

 :اخوان الصفا والقرامطة 4.2

إلى الاسااعيلية  نجد ان هنالك رأي يشيا إلى  بعد ان اينا الآراء التي تنس  اصوان الصفا     

  رقول هذا الرأي انهم فرع من (85)فاضل د.ت. ص. انتساب اصوان الصفا إلى القرامطة

.هنالك اسباب (48 ص.1958)البعلي   القرامطة  وآصرين رؤمدون انهم اصل القرامطة

لى القرامطة منها مكان عدة رذمرها فؤاد البعلي أدت الى الاعتقاد اانتااء اصوان الصفا ا

نشوء وتواجد كل من اصوان الصفا والقرامطة في البصرة  ويرى انه ليس ابعيد ان ركون 

 
ً
اصوان الصفا قد تأثروا بهم كونهم نشأوا في مدرنة واحدة  ولكن الباح  لا رجد ذلك سببا

 لكثيا من الجااعات الاصرى كالمعرزلة وغياها. 
ً
 لان البصرة كانت موطنا

ً
ماا ويوجد مقنعا

 منهاا جااعة سرية وكل 
ً
تشااه واضح اين غارة واهداف القرامطة واصوان الصفا  فإن ملا

: "على  رقول افكرة الامامة  وعلى الرغم من ذلك فالبعلي امنها
ً
يستبعد هذا الانتااء قائلا

ان الذي رج  ان نذمره هو ان اصوان الصفا جااعة كانت تنشر آراؤها واهدافها اطريق 

تعليمي  بعكس القرامطة تااما...اذ لجأوا الى السيف والقوة".   سلمي

  (50 ص.1958البعلي 

ن فانهم من يشيا إلى هذه الصلة او الانتااء اينهاا  إذ رؤمد )دي اور( ان و اما المستشرق     

البصرة هي احدى المرامز الرئيسة للنشاط القرمطي  فالضرمتان تشراكان في انهاا تشكلان 

ادء جاعية سرية ذات نوام اطلاع  وكان اتباعها عرضة للاضطهاد والعناء  وعلى اادئ ذي 

الرغم من رأره هذا  سرعان ما نرى رأره رنقل  االقول "ان جااعة البصرة قد عاشت على 

      . ونجد (160 ص. 1981)دي اور  ما ربدو حياة هانئة ماا قد تكون حالة فروعها ابغداد"
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القرامطة واصوان الصفا ليس مدعاة للريط اينهاا  واناا السرية  ان ما رايز سرية كل من

في نشاطهاا والتي اقتاتها طبيعة الخوف من الضكم العباس ي وليس الانسجام العقائدي 

والفكري اينهاا. وشهدت البصرة ظهور احزاب سياسية توهر دائاا في صورة فرق درنية  

ات متفاوتة  وللعليا من هذه الطبقات ونتيجة لذلك تكونت جااعات سرية تتألف من طبق

او ما دونها عقيدة سرية مثيا منها مقتبس من الفلسفة الطبيعية لفيثاغورس  وكانت هذه 

الجااعات ترمي إلى التغل  والوصول إلى السلطة السياسية  وفي سبيل هذه الغارة لم تجد 

  حرجا من التذرع اجايع الوسائل  وصار اعااؤها رؤولون القرآن لضا
ً
 مجازيا

ً
جتهم تأويلا

وقد كانوا رردون هذه الضرمة السرية إلى انبياء مان وردت اسااؤهم في التوراة او في القرآن 

)دي اور  ولكن وراءها في الضقيقة اشخاص الفلاسفة الوثنيين

.اما)ماسينون( ربين صلة اصوان الصفا االقرامطة  إذ رتحدث عن عبد (156 ص.1981

م(  إذ 815هـ/200وتأسيسه القرمطية اوصفها جااعة سرية سنة ) الله ان مياون القداح

رقول: "ان نزعة التسامح والمساواة في تلك الدعوة هي صيا ما تتصف اه موسوعة اصوان 

 (87  ص.1993العوا . الصفا"

وعلى الرغم من ان هذه الآراء طرحت في ايان انتااء اصوان الصفا الى القرامطة   إلا اننا      

المقاال اراء تعارض هذه الصلة او الانتااء مؤمدة ان هنالك علاقة تأثر وتأثيا  نجد في

واشرااك وتشااه اين اصوان الصفا والقرامطة ولكنها لا ترتقي الى مستوى الانتااء او 

الانتساب  وهذا الرأي المعارض الذي رنكر الصلة اين اصوان الصفا والقرامطة ويبين اان 

الاصوان عن القرامطة منها الش يء الوحيد المطلوب للانتااء الى  هناك فوارق رختلف فيها

التنويم القرمطي هو )الطاعة العاياء( لرئيس الفرقة ونوااه  فإن اصتيار عاو جااعة 

الاصوان على العكس مهاة شاقة وصطرة ودقيقة غارة الدقة   ولا مجال فيها لأي امراه او 

طيع عقله وحده  وثاة فوارق اصرى تبلغ درجة قسر  وليس للأخ الجدرد المرشح الا ان ر

التعارض الضقيقي  وهي تتضح لدى فحص النزعة المادرة القرمطية  ومثلهم الاعلى 

اللاأصلاقي ونفاقهم  وحقدهم الشامل  واحتقارهم الانبياء والدرانات وكلها تنافي النزع 

بارن حالتهم الداعية الى العلم 
ُ
والتقوى والاصلاق الكرياة الروحاني للإصوان الاصدقاء  وت

ومن اارز المستشرقين الذرن يشيدون اأصلاق اصوان الصفا وينكرون . والتعاون والصدق

اصلاق وصفات القرامطة ويؤيدون انكار الصلة اينهاا)اولياي(  إذ رقول "لقد كان اصوان 
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الصفا يشكلون جااعة من المصلضين الدرنيين والاصلاقيين جااعة مهذاة  على نقيض 

 .(89  ص.1993)العوا  القرامطة المتوحشين"

ض النصوص اوفي كل الاحوال فان ما راكن استنتاجه بشكل مؤمد من صلال استعر      

السااقة عدم وجود علاقة انتااء او انتساب اين اصوان  الصفا والقرامطة  فشتان ما اين 

لصلة اين اصوان الفرقتين من سلوك اصلاقي ومنهج تريوي وان الذي ريطه الباحثون اا

الصفا االقرامطة هو مدرنة البصرة التي شهدت حركات درنية وتعد احدى المرامز الرئيسة 

 أسباب:للنشاط القرمطي في منتصف القرن الثال  الهجري  وهذا ملام غيا دقيق لعدة 

هو فراة ظهور اصوان الصفا ماا هو مؤمد كان في القرن الرابع الهجري اي افارق زمني  هااول

يس االقليل  والسب  الثاني ان اصوان الصفا اصتارت البصرة وفالتها على غياها وذلك ل

لان البصرة كانت مرمزا فكريا ومحط العلم والعلااء لذلك كانت رغبتهم االاتصال اكثيا من 

اصضاب المذاه  واهل الرأي والعلم لاسياا انهم اشتهروا بعدم تعصبهم لمذه  دون اصر 

 من مت  ال كان مبدأهم الن
ً
 من العلوم  او رهجروا متااا

ً
ور في جايع العلوم ويعادوا علاا

الضكااء والفلاسفة ااا وضعوه او الفوه في فنون العلم وما استخرجوه بعقولهم 

وتفحصهم من لطيف المعاني  وان لا رتعصبوا على مذه  من المذاه  لأن رايهم ومذهبهم 

. والسب  الثال  هو ان البصرة في حقيقة يستغرق المذاه  كلها ويجاع العلوم جايعها

 الامر بعيدة عن مرمز الخلافة فلا اضطهاد مباشر رطول افرادها.  

 اخوان الصفا والمعتزلة 5.2

اول من اطلق  هناك بعض الباحثين من رؤيد القول ان اصوان الصفا هم من المعرزلة     

لثاني والثال  والرابع للهجرة  لفظ )المعرزلة( على اصضاب المذه  الذي كان في القرون ا

 لمذه  اهل السنة والجااعة في علم الكلام
ً
 صطرا

ً
: وان  (56 ص 1979)القاسمي   (صصاا

رسائلهم كانت شدردة الانتشار في اوساط المعرزلة في جايع الاد الشام  ويين وراثة اصوان 

 الصفا مهاة المعرزلة  وقولهم احرية الفكر في الاسلام.

دل العوا ان اصوان الصفا هم من المعرزلة المتأصرة  وتشابههم االاتجاه العقلاني اشار عا     

مساة اارزة في منهجهم  اقوله: "ان عقلانيتهم النهائية السائدة تشد اواصرهم اأواصر 

المعرزلة  ولكن الواقع التاريخي لضرمتهم رتايز مع ذلك عن واقع قدامى المعرزلة اتفصيلاته 

ية من جهة اولى  وصاصة بشاوليته...ولذا فأننا نرجح ان نخص نشاط المنهجية والمذهب
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. والضقيقة ان هذا النعت او (377 ص.1979)القاسمي   الاصوان انعت المعرزلة الضدرثة"

 لوجود اصتلاف فكري وعقائدي 
ً
الصفة لإصوان الصفا رخالف الواقع الى حد مبيا  نورا

رن رنفون هذه العلاقة بعد راي المستشرقين واضح اين الجااعتين  والذي سأطرحه في الذ

نيكلسون  واسين الاسيوس  ودي اور. ماا نلاحظ ان المستشرق )نيكلسون( ررى ان اصول 

 مثل حرمة اصوان الصفا الذرن 
ً
 وتحررا

ً
المعرزلة شقت الطريق امام حركات امثا انفتاحا

حاولوا تنسيق السلطة مع العقل  ويناء مذه  ملي في الفلسفة 

 (374 ص.1993)العوا رنية.الد

 عن سلطتها      
ً
ويرى )دي اور( ان الخلافة العباسية اضطرت الى ان تتنازل اضطرارا

السياسية لأسرة اني اويه الشيعية في النصف الاول من القرن الرابع الهجري/ العاشر 

 الميلادي  ورياا كان هذا الامر مناسبا لوهور دائرة معارف تجاع اين مذاه  الشيعة

 (161 ص.1981)دي اور . والمعرزلة ويين تراث الفلسفة

لقد اشارت اراء الباحثين السااقة لانتااء اصوان الصفا للاعرزلة  وهناك اتجاه اصر       

رنفي هذه العلاقة االانتااء او الانتساب اينهاا  ومن هؤلاء محاود اسااعيل والذي رنفي 

صوان كانت معرزليه  وان متكالي المعرزلة هم هذه الصلة اقوله: "ثاة من قال اأن دعوة الا 

الذرن متبوا رسائلهم  ونرى صطأ هذا الضكم  لان للاعرزلة كان لهم دعوتهم السرية 

الخاصة قبل تأسيس حرمة اصوان الصفا   ثم دمجوا دعوتهم االدعوة الشيعية الزيدرة 

 (53 ص.1996إسااعيل  .(1)بعد ذلك"

علي والذي رنفي رأي القائلين اأن اصوان الصفا كانوا معرزلة ويسيا في هذا الاتجاه الب     

معللا ذلك اقوله: "ان هذا الرأي بعيد عن الواقع للاصتلاف الزمني اينهاا  ماا لا توجد ادلة 

تشيا اوضوح الى نوع من العلاقة اينهاا  ولعل القائلين اذلك قد لاحووا الشبه الموجود اين 

لصفا  فونوا انهاا جااعة واحدة. وإذا كان هناك تشااه في بعض افكار المعرزلة واصوان ا

الافكار فهو لا شك نتيجة اقتباس الصفا لبعض افكار المعرزلة كاقتباسهم من جايع 

 .(50 ص.1958)البعلي  الفلاسفة والمذاه  او اعتاادها على مصدر قدرم واحد"

رق الاسلامية  ومنها الشيعة هذه بعض الآراء التي تشيا الى انتساب اصوان الصفا الى الف  

اوجه عام  والاسااعيلية والقرامطة اوجه صاص من جهة  وانتااؤهم للاعرزلة من جهة 
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اصرى وهنالك اراء معارضة اصرى تسيا ااتجاه ان اصوان الصفا جااعة تبنوا المذه  

. الشامل للفرق والدرانات  ولم رنتاوا االتحدرد الى فرقة معينة اذاتها او مذه  معين

والذي تحدث اأن فرقة اصوان الصفا ليست  ويبدو هذا واضضا عند انعام الجندي

اسااعيلية ولا قرمطية ولا علوية ولا شيعية  رغم انها استادت اغل  مبادئها منها  ال هي 

جاءت على اثر فشل الضركات على اثر المضارية الشدردة التي قام بها العباسيين وغياهم 

اسااعيل فهو رؤمد على  أما محاود  (242 ص.1963لجندي )ا ضد الضركات العلوية

هم الى اي فرقة  اقوله: "ان ثاة اتجاه ررى ان اصوان الصفا جااعة ماطهدة ئعدم انتاا

وسرية ولكن لا دعوة لها  وان كانت النزعات السياسية تطل من بعض آرائهم التي كانت 

طهياا فلسفية روحية رلتاسون فيها سوى لنفوسهم او صلاصا وت

 (.59 ص.1998)إسااعيل لها

 خاتمة:

لا يسيا في صط  عن الاتجاه الفكري لإصوان الصفا وصلان الوفا كل ما قيل ويقال     

. وياكن اق وجذور راسخة ضارية في التاريخمستقيم لا انقطاع فيه ولا تعرج  ال له سوا

الروحانيات  التي عالجت اتى اه اصوان الصفا احدى النااذجاعتبار الناوذج الذي 

. فقد ناا الفكر الإسلامي وتطور على نحوه الخاص والمادرات والطبيعيات بشكل مبتكر

وطريقته الفريدة افال إصوان الصفاء وصلان الوفاء. وما راكن ملاحوته أن فكر اصوان 

تف ي فكر منفتح على الآصر لم ركأالصفاء كان منفتحا على الفكر الإنساني  فهو ك

 منهاتجارب الآصرين ومكتسباتهم ليستدرك ما فاته والإفادة  ال ضم إليه اتجريته الخاصة 

عتنق ي وقد تبين من صلال ما ذمرناه في مرن هذه الدراسة لم وعدم الوقوع في أصطائهم.

دعوة سياسية سرية  ولم يشاركوا في أيالاصوان اي مذه  من مذاه  الفرق الاسلامية  

ة فكرية تعلياية ذات رسالة تنويرية قام انشرها سسوا دعو أ المدعوات فرق المعارضة  

وصلاصة القول ربدو لنا ان الراي  جهاز تنويمي محكم في معوم اقاليم العالم الاسلامي.

طرحه انعام الجندي ومحاود رالاقرب للصواب وحس  المعطيات المتوفرة هو الذي 

ي اجوااه للوزير اان اسااعيل بعدم انتااءهم لفرقة درنية معينة  والذي رؤمده التوحيد

فعلى هذا ما مذهبه؟ قلت: لا رنس  إلى ش يء ولا يعرف سعدان عن زيد ان رفاعة: "..

ارهط  لجيشانه اكل ش يء وغليانه في كل ااب  ولاصتلاف ما ربدو من بسطة تبيانه وسطوة 
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فكرهم وعلاهم واعتقادهم من عدة مصادر:  ا  فهم أصذو (25التوحيدي دت.ص..."لسانه

 من  نا لان"ا
ً
 من العلوم  ولا نتعص  على مذه  من المذاه   ولا نهجر متااا

ً
نعادي علاا

مت  الضكااء والفلاسفة...واما معتادنا ومعولنا ويناء امرنا فعلى مت  الانبياء  صلوت الله 

عليهم أجاعين  وما جاؤوا اه من التنزرل  وما ألقت إليهم الملائكة من الانباء والالهام 

 جاع  (167 ص.2017ن الصفا )اصوا والوحي"
ً
وهذا التصريح لهم يعني انهم حاولوا ادارة

 وتعبئة امبا عدد من المؤيدرن والموالين لفكرهم التنويري ضد الجهل.
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